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حبیب الله بابائی

الدّين في العمليّة الحضاريّة
بين الإسلام والغرب

ملخص

ــبه والتَّمايُــز بينهــا وبيــن  تتجلّــى ماهيّــة الحضــارة الإســاميّة عندمــا تتّضــح أوجــه الشَّ

ــارة  ــاميّة، الحض ــارة الإس ــة للحض ــارات المنافس ــد الحض ــة. وأح ــارات المنافس الحض

ــاك  ــا أنّ هن ــع الحضــارة الإســاميّة بشــكلٍ جــذريّ، كم ــوم م ــف الي ــي تختل ــة الّت الغربي

ــا  ــا عــن تشــكّل الحضــارة الإســاميّة. وإنّ م ــكّلها وماضيه ــار تش ــي مس ــة ف ــا مُهمّ فروقً

تتمحــور حولــه هــذه المقالــة وتؤكّــده هــو، الدراســة المقارنــة لتاريــخ تشــكّل الحضارتَيْــن: 

اريخــيّ. ولا تبحــث هــذه  ــة فــي مســارهما التَّ ــة والإســاميّة واختلافاتهمــا الجذريّ الغربيّ

الدراســة المقارنــة جميــع العناصــر الحضاريّــة؛ بــل تركّــز حصرًا علــى عنصر الدّيــن ومكانة 

الدّيانــة المســيحيّة فــي الحضــارة الغربيّــة والدّيانــة الإســاميّة فــي الحضــارة الإســاميّة، 

وتعمــل علــى دراســة ذلــك فــي ثــاث مراحــل؛ التأســيس، والنّمــوّ، والأفــول فــي كلٍّ مــن 

الحضارتيــن. وفــي هــذه المقالــة، تــمّ تفســير مصيــر الحضــارة الإســاميّة بشــكلٍ مختلــفٍ 

تمامًــا عــن تاريــخ الحضــارة المســيحيّة، وســيتمّ لحــاظ تاريــخ هذيــن الديانتين فــي هاتين 

رئيــس قســم الأبحــاث الحضاریــة والدراســات الاجتماعيــة بالمعهــد العالی للعلــوم والثقافة الإســامية  	*
فــي قــم المقدســة، حائــز علــى شــهادة دكتــوراه مــن جامعــة طهــران فــي مجــال التاريــخ والحضــارة.

*



13 فــاوت بيــن هاتيــن الحضارتيــن.  الحضارتيــن، بوصفهمــا أحــد نقــاط الارتــكاز فــي التَّ

مقدّمة 

ــبٌ  ــة نصي ــي الحضــارة الغربيّ ــن المســيحيّ ف ــن، للدّي ــن الحضاريّتي ــي كلا العمليّتي ف
ــا  ــلّ كلٌّ منهم ــث يحت ــاميّة، حي ــارة الإس ــي الحض ــاميّ ف ــن الإس ــن الدي ــف ع مختل
ــة مُتمايــزة عــن بعضهمــا بعضًــا. والإشــكاليّة الأســاس الــذي تســعى هــذه المقالــة  مكان
ــة عنهــا هــي: إيضــاح هاتيــن المكانتيــن ومقارنتهمــا ببعضهمــا بعضًــا، مــن  ــى الإجاب إل
أجــل دراســة ومقارنــة نصيــب كلّ مــن الإســام والمســيحيّة ومقارنتهمــا وإســهامهما فــي 
ــة. ويمكــن لهــذه الدراســة والمقارنــة أن تكــون  تكويــن الحضارتيــن: الإســاميّة والغربيّ
ل فــي التَّمييــز بيــن الحضارتيــن: الإســاميّة والغربيّــة؛ كمــا أنّــه مــن  إحــدى نقــاط التَّحــوُّ
المُمكــن الإضــاءة علــى النّقــاط المشــتركة بين هاتيــن الحضارتيــن. وبمعرفــة أنّ الحضارة 
ــف كان  ــي: كي ــؤال الآت ــذٍ يُطــرح السّ ــانيّة«، عندئ ــات الإنس ــام للعلاق ــر نظ ــي » أكب تعن
ــة الكبــرى فــي السّــياقات  ــرات الحضاريّ تصــرّف الإســام والمســيحيّة فــي إيجــاد التغيّ
ــيّ الكبيــر،  ــاء المجتمــع الدين ــة؟ فهــل طــوى الإســام، أو المســيحيّة، فــي بن غيــر الدينيّ
ــا فــي التغيّــرات والتطــوّرات الحضاريّــة، أم أنّ مســار التطــوّرات الحضاريّــة  مســارًا منطقيًّ
ــا، غيــر منظــمٍ وتابــع للاحتياجــات الكبــرى اليوميّــة للبشــر فــي الغــرب، أو فــي  كان طبيعيًّ

ــة(؟1.  ــم الإســاميّ )شــبكة الحاجــات الاجتماعيّ العال

ــى نقــاط الاختــاف بيــن الإســام  ــة فقــط عل ــمّ الاقتصــار فــي هــذه المقال إذا مــا ت
والمســيحيّة فــي تشــكيل الحضارتيــن: الغربيّــة والشــرقيّة، عندهــا لــن تكــون معقّــدة للغاية 

طبعًــا، هنــاك العديــد مــن الأســئلة المُهمّــة الأخــرى بهــذا الخصــوص الّتــي يجــب أخذهــا فــي  	-1
الحســبان عنــد مقارنــة الحضارتيــن: الإســاميّة، والمســيحيّة؛ هــل اســتطاع الإســام والمســيحيّة 
ــة أن يحقّقــا مســتوى مــن الحضــارة، وأن يُجسّــدا نفســيهما فــي ذلــك  اريخيَّ فــي مســيرتهما التَّ
المســتوى الكبيــر. أم أنّ المســيحيّة ولعــلّ الإســام، لــم يســتطيعا الارتقــاء مــن مســتوى الثقافــة 
إلــى مســتوى الحضــارة؟ ومــن بيــن العناصــر والبنــاءات الحضاريّــة المُهمّــة مثــل: العلــم، والأخلاق، 
والعقلانيّــة، والمعنويّــة، والقــوّة، والرّأســمال؛ أيٌّ منهــا تــمّ إيجاده بوســاطة المســيحية فــي الحضارة 
الغربيّــة؛ وأيٌّ منهــا تــمّ إيجــاده فــي الحضــارة الإســاميّة بوســاطة الإســام؟ وأساسًــا، هــل كانــت 
ــس لحضــارةٍ مــا، أو مــن جانــب  يــن المُؤسِّ غييــرات مــن جانــب الدِّ لات والتَّ نقطــة بدايــة التّحــوُّ
لات  حــوُّ لبــة أم نقطــة الارتــكاز للتَّ غييــر فــي الأنظمــة الاجتماعيّــة الصَّ النَّبــيّ المُؤسّــس؟ هــل كان التَّ

ــة؟ ــة والمعنويَّ والتَغييــرات كانــت فــي الأنظمــة الثقافيَّ
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وســتكون مجــرّد فهرســةٍ لقائمــة نقــاط الافتــراق؛ إذ إنّ صعوبــة العمــل تكمــن فــي أنّــه على 14
الرّغــم مــن وجــود الاختلافــات فــي كلٍّ مــن حركتــي الحضارتيــن: الغربيّــة والإســاميّة، 
ــة بينهمــا ؛ بحيــث يجعــل تحليــل هذيــن  ولكــن هنــاك العديــد مــن أوجــه الشــبه الجدّيّ

الديانتيــن ومقارنتهمــا فــي العمليّــة الحضاريّــة أكثــر صعوبــة. 

أحــد المؤشّــرات المهمّــة فــي حضــارة الغــرب هــي العلمانيّــة والعلمنــة - بحيــث جُعــل 
ــة عــن  الديــن فيهــا علــى الهامــش - ولعــل الأمــر نفســه يكفــي لفصــل الحضــارة الغربيّ
ــه يوجــد أيضًــا فــي التاريــخ  الإســاميّ وحضارتــه نقــاط  الحضــارة الإســاميّة؛ ذلــك أنّ
مهمّــة فــي النزعتيــن: الدنيويّــة والعرفيّــة. كذلــك ربّمــا يمكــن ملاحظــة أحــد الاختلافــات 
ــي  ــيّ )البلوراليســم( ف ــيّ والثقاف ــدّد المذهب ــي الوجــود النوعــيّ للتع ــن ف ــن الحضارتي بي
الحضــارة الغربيــة؛ ولكــن بإلقــاء نظــرةٍ إلــى التّاريــخ الإســاميّ وحضارتــه أيضًــا يمكــن 
مشــاهدة مثــل ذلــك التنــوع المذهبــيّ والثقافــيّ، ومصــداق ذلــك موجــودٌ فــي كتــب المِلَــل 

والنّحــل، والاختــاف بيــن المذاهــب الإســاميّة فــي التّاريــخ الإســاميّ. 

والآن يُطــرح الســؤال الآتــي وهــو أنّــه بنــاء لأوجــه الشــبه والافتــراق هــذه، مــا نقــاط 
ل الدينــيّ فــي تاريــخ الحضارتيــن: الإســاميّة والغربيّــة، ومــا الاختــاف بيــن هذين  التحــوُّ

الدينيــن فــي بنــاء الحضــارة وتكوينهــا؟ 

ــدة.  ــةٍ واح ــي مقال ــاق ف ــعة النّط ــئلة الواس ــذه الأس ــع ه ــن جمي ــة ع ــن الإجاب لا يمك
ولذلــك،  ســنتطرّق فــي هــذه المقالــة إلــى ثــاث مراحــل: التّأســيس، والنّمــوّ، والتكامــل، 
والنهايــة فــي الحضارتيــن: الإســاميّة والغربيّــة1، وســنوضّح الاختلافــات المحتملــة 
والممكنــة بينهمــا. ويجــب الإذعــان بــأنّ خاتمــة هــذه المقالــة ونهايتهــا، هــي نقطــة بدايــة 
ــى  ــف أقص ــذل المؤل ــد ب ــوع. ولق ــذا الموض ــي ه ــة ف ــر جدّيّ ــاتٍ أكث ــاتٍ ودراس لتحقيق
جهــده فــي هــذه المقالــة؛ لتقصّــي الاختلافــات بيــن الحضارتيــن: الغربيّــة والإســاميّة من 
عــب  النّاحيــة التّاريخيّــة للعمليّــة الحضاريّــة فيهمــا؛ ولكــن مثــل هــذا العمــل العظيــم والصَّ
لا تشــكّل هــذه المقالــة ســوى مدخــلًا ومقدّمــة لمثــل هــذا الموضــوع حتّــى يتــمّ تمهيــد 

ــة. الطريــق أمــام الدراســات الأكثــر جدّيّ

علــى الرّغــم مــن أنّــه ربّمــا لا يوجــد بخصــوص الحضــارة الغربيّــة بحــثٌ حــول ركودهــا وأفولهــا،  	-1
ولكــن بوصفــه تصويــرًا أساسًــا حــول تلــك المرحلــة فــي الغــرب، يمكــن الاســتفادة مــن الإطــار 
ــة  ــى ثلاث ــيّ إل ــم الغرب ــذي يُقسّــم العال ــال: لوفــان بومــر، الَّ الفكــريّ لبعــض المُفكّريــن مــن أمث

ــر، 1384(. ــان بوم ــم والاضطــراب )anxiety( )لوف ــن، والعل عصــور: الدي
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إنّ نقطــة ارتــكاز الحضــارة الغربيّــة هــو التاريخيــن: اليونانــيّ والرومانــيّ. لقــد شــكّل 
ــة  ــة، ســواءً لناحي ــي الحضــارة الغربيّ ــة ف ــان نقطــة البداي ــان والروم ــم لليون ــخ القدي التاري
التقــدّم الزمنــيّ، أم لناحيــة التأثيــر الّــذي حصــل عــن طريــق القدّيــس بولــس فــي تشــكيل 
المســيحيّة، وكذلــك لناحيــة المرجعيّــة الّتــي ظهــرت فــي عصــر النهضــة، وتحوّلــت إلــى 
ــم  ــارزًا فــي الغــرب القدي ــيّ. إنّ مــا كان ب ــى الإنســان الغرب ــة بالنّســبة إل أســطورة حضاريّ
ــة المُســتمدّة مــن  ــة القديمــة، هــو نــوعٌ مــن العلمن ــة والرومانيّ وفــي الحضارتيــن: اليونانيّ
ــر )المدينــة(. فــي الحقبــة القديمــة، وطالمــا كان الدّيــن هــو الحاضــر علــى مســرح  التحضُّ
ــمّ  ــا نشــأت المــدن، ت ــة؛ وعندم ــاة الحضريّ ــرٍ للحي ــن خب ــاك م ــم يكــن هن الأحــداث، ل
إزاحــة الأديــان - الّتــي كانــت ذات هويّــة عائليّــة - جانبًــا وتهميشــها حتّــى لــم يعــد لهــا 
أيّ حضــورٍ فــي الحيــاة اليوميّــة. بعبــارةٍ أخــرى، فــي تلــك النّقطــة التّاريخيّــة، هنــاك نســبة 
عكســيّة بيــن الحيــاة الحضريّــة والديــن. فالحيــاة الحضريّــة لا تتحمّــل الديــن، وكذلــك 

الديــن ليــس لديــه قــدرة تدبيــر الحيــاة الحضريّــة. 

فــي العصــر الهومــريّ الیونانــيّ )مــن القــرن الثانــي عشــر إلــى القــرن الثامــن عشــر قبــل 
الميــاد( تــمّ اســتبدال البنيــة العائليّــة القديمــة )جينــوس( بِبِنْيــة حضريّــة )مدنيــة( حديثــة 
وظهــرت المدينــة - الدولــة، ونشــأت اجتماعــاتٍ جديــدة باســم »بوليــس«؛ مــا أوجــب 
كلّ ذلــك تحــوّلاتٍ واســعة فــي مختلــف المجــالات1. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، دفــع الارتبــاط 
يــن  عــرّف إلــى العوالــم الأخــرى والأفــكار الجديــدة، باليونانيِّ بالحضــارات الأخــرى والتَّ
ــيس  ــم لتأس ــة، وحفّزه ــهم القديم ــم وأُسُس ــق بأصوله ــا يتعلّ ــاؤمًا بم ــر تش ــوا أكث ليصبح
مؤسّســة اجتماعيّــة جديــدة. وكان لتلــك النّكتــة فــي مــا يخــصّ العلاقــة مــع الديــن أهمّيّــة؛ 
إذ كلّمــا ازداد التعــرّف إلــى  الأديــان والحضــارات الأخــرى، اتّجــه الديــن نحــو الأفــول. 
لقــد واجــه الغربيّــون دائمًــا، قبــل الميــاد )الديانتيــن: اليونانيّــة والرومانيّــة( وبعــد الميلاد 
يانــات الأخــرى، بمــا فــي  )المســيحيّة(، تحدّيــاتٍ كبيــرة فــي تعاملهــم مــع المذاهــب والدِّ
، الديــن الإســاميّ، ولقــد أدّى تعرّفهــم  إلــى باقــي  ذلــك الديانــة الأهورامازديّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
الأديــان وحتّــى الارتبــاط بالتشــعّبات الأخــرى للمســيحيّة )مثــل المســيحيّة الأرثوذكســيّة 
ــة  ــي العمليّ ــن ف ــاء الدي ــة وإلغ ــى العلمن ــة( إل ليبيّ ــروب الصَّ ــة الح ــي بداي ــة ف ــي بيزنط ف

بهمنش، 1375: ص 59-57. 	-1
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الحضاريّــة للغــرب )المســيحيّة الكاثوليكيّــة(1. 16

ــل الميــاد(  ــان القديــم )750 قب ــل الميــاد فــي اليون ينبغــي عــدّ عصــر النهضــة قب

د المــدن، ومرحلــة براغماتيّــة السوفســطائيّين، مرحلــة إلغــاء الديــن مــن مشــهد  عصــر تعــدُّ

الحيــاة2. ویُعــدّ كل مــن التنــوّع الحضــريّ، وظهــور طبقــات اجتماعيّــة جديــدة، والخطوط 

الطبقيّــة الفاصلــة، وفصــل العامــة )Plebs( عــن المــدن وحرمانهــم مــن القوانيــن المدنيّــة 

والشــؤون الحكوميّــة3. وإيجــاد النــزاع  الاجتماعــيّ واختلافــه4. وتشــكّل المؤسّســة 

الاجتماعيّــة الجديــدة، والمقاومــة العامّــة للنّبــاء  Patrician( لاكتســاب الامتيــازات 

العســكريّة والاقتصاديّــة5. والدخــول إلــى المــدن، وبدايــة النــزاع السياســيّ للحصــول علــى 

ــلطة6. وتعقيــدات النّظــام السّياســيّة، وظهــور المناصــب الإداريّــة والسّياســيّة المتعــدّدة  السُّ

والمختلفــة7. وتجزئــة الأراضــي، ونشــأة الملكيّــة الفرديّــة، والانهيــار التدريجــيّ للاقتصــاد 

القائــم علــى الأرض، الــذي لــم يكــن لأحــد الحــق تملكهــا ســوى المُتديّنيــن8. وظهــور 

صناعــاتٍ ومهــنٍ، مثــل: صناعــة الفخــار، والنجــارة، والحــدادة، والدباغة، وغيرهــا. وظهور 

النّقــود الّتــي لا تخضــع للشــروط الدّينيّــة؛ بحيــث يســتطيع حتّــى العامــة امتلاكهــا9. وفــي 

النهايــة، ســقوط النّبــاء، وإلغــاء احتــكار الأرســتقراطيّة لإدارة الأمــور، وإلغــاء الشــروط 

الدينيّــة فــي المواقــع الاجتماعيّــة والسّياســيّة فــي أثينــا، کلّ تلــك المظاهــر مــن الحــوادث 

دوكولانج، 1343: ص 236. 	-1

دوكولانج، 1343: ص205-203. 	-2

دوكولانج، 1343: ص245-246. 	-3

رابيسون، 1370: ص 167. 	-4

دوكولانج، 1343: ص 288. 	-5

دوكولانج، 1343: ص 293. 	-6

رابينسون، 1370: ص157. 	-7

يغر وبايديا، 1376، ج1: ص309. 	-8

ــفلى للمجتمــع، وكان ذلــك بدايــة ثــورةٍ أخــرى.  ل تمكيــن الطبقــات السُّ حــوُّ لقــد أوجــب ذلــك التَّ 	-9
ياســيّة  ــاحة السِّ ــلطة فــي السَّ ــى السُّ نافــس عل ــة، انتقــل التَّ ــر تحــوّل جــزء مــن العامّ ــى إث وعل
بيــن الطبقــات الاجتماعيّــة إلــى مرحلــةٍ جديــدةٍ، وقــد فاجــأ ذلــك النُّبــاء ) دوكولانــج، 1343: ص 

 .)287



17 المصيريّــة الّتــي ســبّبت خــروج الديــن مــن دورة التحــوّلات الاجتماعيّــة والثقافيّــة1. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، أصبــح مــاك الإدارة  والسّياســة ومعيارهمــا هــو »صــاح العامّــة« )علــى 

الظاهــر( بــدلًا مــن الديــن، وتــمّ وضــع تمــام القوانيــن وفقًــا لذلــك2.

يبــدو فــي ذلــك التُّحــوّل التّاريخــيّ للغــرب مــن مجتمــعٍ دينــيّ إلــى حضــارةٍ علمانيّــة، 
ــا. ويــرى بنغســون وجــوب مقارنة مكانة السّوفســطائيّين  أنّــه كان  للسّوفســطائيّين دورًا مهمًّ
ــذان  ــد كان ه ــاديّ: »لق ــر مي ــن عش ــرن الثام ــي الق ــر ف ــوم التنوي ــع مفه ــان م ــي اليون ف
ــي  ــان ف ــدو أنّ اليون ــم«3. ويب ــي العال ــي تركاهــا ف ــرات الّت ــي التأثي الفكــران متشــابهين ف
ــانٌ  ــل كان يون ــيّ؛ ب ــان الأفلاطون ــان الفلســفيّ، أو اليون ــم يكــن اليون ــه، ل ــة حضارت مرحل
ــة  ــان4، وفردانيّ ــة الإنس ــر محوريّ ــه فك ــب في ــطائيّة، ويغل ــة السّوفس ــه الثّقاف ــيطر علي تس

ــى الفكــر الجماعــيّ لأفلاطــون5.  السّوفســطائيِّين عل

ــراع مــع الكيانــات الشــرقيّة -  فــي العصــر الهلينــيّ، الّــذي يجــب تســميته بعصــر الصِّ
الإيرانيّــة الأخــرى وتوسّــع الإمبراطوريّــة اليونانيّــة6، اســتغلّ فيليــب المقدونــي أولًا ومِــنْ 
ــو  ــرب نح ــيع الغ ــدأ بتوس ــن، وب ي ــة لليونانيِّ ــروف المُتأزّم ــي الظ ــكندر المقدون ، الإس ــمَّ ثَ
الشــرق. لقــد شــكّل إيجــاد عالــمٍ هلينــي، وتأســيس إمبراطوريّــة تحــت ســيطرة الهلينيّيــن، 
الهاجــس الأســاس لليونانيّيــن فــي تلــك الحقبــة. والمســألة المُهمّــة فــي تلــك المواجهــة 
ــن  ــع الدي ــم م ــي احتكاكه ــون ف ــا اليونانيّ ــي تقبّله ــار الت ــك الآث ــران، تل ــان وإي ــن اليون بي
يــن. فاليونانيّــون وبســبب الفــراغ الإيمانــيّ والدينــيّ، خضعــوا أمــام الآلهــة  وآلهــة الإيرانيِّ
الشــرقيّة - التــي كانــت محــلّ اعتقــادٍ واحتــرامٍ شــديدين مــن قِبــل الإيرانيّيــن - وبتركهــم 

دورانت، 1370: ص295-294. 	-1

دورانت، 1370: ص 336. 	-2

بنغسون، 1376: ص 142-141. 	-3

ــن(، يمكــن الاســتفادة  مــن خــال الآثــار الأولــى الّتــي يمكــن الحصــول عليهــا منهــم )أي اليونانيِّ 	-4
بوضــوح بــأنّ الإنســان يقــع فــي مركــز تفكيــر اليونانيّــن؛ آلهتــم علــى صــور البشــر؛ وكانــت قضيّة 
الجســم البشــري مــن أهــمّ قضايــا الفــن التشــكيليّ وحتــى الرســم. )يغــر وبايديــا، 1376: ص29(.

وفــق مــا يعتقــده مُفسّــرو تاريــخ اليونــان، أنّ تلــك النكتــة؛ أي نشــر فلســفة الفرديّــة الإفراطيّــة  	-5
ــة  ــك الدول ــي ســقوط تل ــا، كان ســببًا ف ــيّ لأثين ــعٍ الجغراف ــن والموق ــداءٍ خارجيِّ ــع وجــود أع م
ــوى العــدو«  ــة بوســاطة ق ــى المــدن اليونانيّ ــا، والاســتيلاء عل ــي عليه وســيطرة فيليــب المقدون

ــا، 1376: ص127(. ــر وبايدي )يغ

يغر وبايديا، 1376: ص 306-288. 	-6
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لديانتهــم القديمــة، نســوا آلهتهــم الســابقة فــي اليونــان1. وكلام ويــل دورانــت بذلك الشــأن 18
لافــتٌ للنّظــر؛ إذ يقــول: »أعطــى اليونــان الفلســفة للشــرق، والشــرق أعطى الديــن لليونان. 
ــدّة  ــوى ع ــا س ــن يتحمّله ــم يك ــفة ل ــح؛ لأنّ الفلس ــو الفات ــال ه ــذا المج ــي ه ــن ف والدي

معــدودة؛ فــي حيــن أنّ الديــن يشــكّل عــزاءً للكثيريــن«2.

ــا بالنســبة إلــى الحضــارة الرومانيــة وإمبراطوريّتهــا هــو الحقــوق الرومانيّــة،  مــا كان مهمًّ
وليــس ديــن الرومانيّيــن. فديــن الرومانيّيــن كان ثقافــة لا ســهم لهــا فــي الهيكليّــة؛ بــل بدلًا 
مــن ذلــك، كانــت الحقــوق الرومانيّــة مُتأصّلــة ومُتمأسســة فــي بِنْيــة الإمبراطوريّــة الرومانيّة؛ 
إذ إنّ عصــر جمهوريّــة رومــا، هــو عصــر المؤسّســات القانونيّــة فــي رومــا؛ مؤسّســاتٌ مثــل: 
مجلــس الشــيوخ الّــذي كانــت وظيفتــه تشــريع القوانين3 ؛ مجلس الشــعب الّــذي كان يؤيّد 
مقترحــات مجلــس الشــيوخ، أو يرفضهــا4 ؛ القنصــل الــذي كان  يقــوم بتنفيــذ القوانيــن 

المقــرّة5 ؛ والديكتاتــور الــذي كان يُنتخــب مــن قِبــل مجلــس الشــيوخ عنــد الأزمــات6  .

ومانيّــة، التّزامــن بيــن نمــوّ المســيحيّة  المســألة المهمّــة فــي مرحلــة أفــول الحضــارة الرُّ
ــن أنّ ظهــور المســيحيّة كان  ــة؛ إذ يعتقــد بعــض المؤرّخي ــة الرومانيّ وســقوط الإمبراطوريّ
ــى  ــد قضــى عل ــدة ق ــن بخصائصــه الجدي ــك الدي ــة؛ إذ إنّ ذل ســبب ســقوط الإمبراطوريّ
ــة الشــرقيّة.  المذهــب الرومانــيّ القديــم وبــدلًا مــن الرواقيــة، اســتبدل نوعًــا مــن الغنوصيّ
وكذلــك، قــادت المســيحيّة الفكــر العــام حــول هــذا العالــم إلــى عالــمٍ آخــر ، وأجبــرت 
ئيــس. ومــن أهــداف المســيحيّة، التَّغيير  ــعادة الشــخصيّة هدفهــم الرَّ النــاس علــى جعــل السَّ
فــي ثقافــة الإمبراطوريّــة، والابتعــاد عــن الحــرب وســفك الدمــاء حتــى تتمكّــن عــن طريــق 
مبادئهــا الأخلاقيّــة القائمــة علــى عــدم المقاومــة والسّــام والمحبّــة، مــن إيجــاد النظامين: 
ــيّ  ــك، أدّى نفــوذ عناصــرٍ مــن الفكــر اليونان ــويّ فــي الغــرب7. مــع ذل الإنســانيّ، والمعن

رابينسون، 1370: ص 464.  	-1
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علــى الرّغــم مــن تزامــن ظهــور المســيحيّة مــع ســقوط الرومــان، ولكــن يجــب القــول: إنّــه قبــل  	-7
ــة الفاســدة الســياق لأفــول الحضــارة       المســيحيّة، مهّــد الديــن المنحــط والآلهــة الرومانيّ



19 وثقافتــه والتــراث اليهــوديّ فــي المســيحيّة )المســيحية قبــل بولــس(، إلــى تحويــل 
المســيحيّة إلــى شــكلٍ فعّــالٍ ومُؤثّــر فــي الديــن وتحويلــه إلى ثقافــة مُتأثّــرة ببيئتــه وتاريخه. 

ــي  ــة )ف ــارة الغربيّ ــيس الحض ــر تأس ــم، وعص ــر القدي ــول العص ــل ح ــا قي ــلًا عمّ فض
اليونــان ورومــا(، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ كــون اليونــان والرومــان هــو البدايــة لغــرب اليوم، 
مــن حيــث إنّــه أولًا كان ولا يــزال اليونــان والرومــان القديــم فــي المرحلــة الجديــدة بعــد 
ــا، لا تــزال الفلســفة اليونانيّــة والحقــوق الرومانيّــة  ا للرجــوع والعــودة؛ ثانيً النهضــة محــلًّ
ــي  ــن ف ــة الدي ــى مكان ــرة إل ــزال النّظ ــا، لا ت ــه؛ ثالثً ــذة في ــوم وناف ــي غــرب الي حاضــرة ف
الحضــارة الغربيّــة المعاصــرة )النَّظــرة العلمانيّــة(، تشــبه الغــرب القديــم ومتأثــرةٌ بــه. إنّ 
اريخــيّ، منتهــاه الغــرب العلمانــيّ المعاصر؛  ــع المنطقــيّ للغــرب القديــم فــي ســيره التَّ التوسُّ
بحيــث إنّــه ربمــا يمكــن القــول: إنّ العلمانيّــة مــن النَّاحيــة التاريخيّــة كانت ولا تــزال جزءًا 

مــن طبيعــة الحضــارة الغربيّــة.  

أســيس فــي الغــرب القديم مرحلــة دينيّة،  هكــذا، يجــب التأكيــد أنّــه لــم تكن مرحلة التَّ
ولــم يكــن الدّيــن فــي تشــكيل الحضــارة الغربيّــة يقــع فــي مركــز الحضــارة القديمــة. وبعــد 
ميــاد المســيح، لــم تُجعــل المســيحيّة أيضًــا فــي المركــز الحضــاريّ؛ إذ مــع تزامــن ظهــور 
عيســى المســيح Q، لــم يتــمّ تأســيس مدينــةٍ مســيحيّة، ولم يكن المســيحيّون يعيشــون 
 ،Q الحرّيّــة والأمــان فــي حياتهــم الدينيّــة. وعلــى الرّغــم مــن أنّ ظهور عيســى المســيح
كان ظهــورًا لشــخصيّة اجتماعيّــة وسياســيّة، ولذلــك الســبب، كان محــلّ تعــرّضٍ وهجــوم 
، أحضــره اليهــود إلــى حاكــم  ــمَّ ــنْ ثَ مــن الفريســيّين والصّدوقيّيــن وهيــرودوت الأول ومِ
ــض  ــف، وتحري ــة التجدي ــه بالمــوت بتهم ــوا علي ــيّ )بيلاطــس( وحكم ــة الرومان المدين
النّــاس علــى الحــكّام وادعــاء الملكيّــة1. ومــع ذلــك، كان شــعاره فــي ظــلّ الوضعيّــة المادّيّة 
والدنيويّــة للإمبراطوريّــة الرومانيّــة، الزهــد والابتعــاد عــن الدنيــا؛ وربمــا لذلــك السّــبب لــم 
ــه أعــرض  يؤسّــس عيســى المســيح Q لمدينــةٍ، ولــم يســيطر علــى حكومــةٍ؛ حتــى إنّ
عــن الــزواج. وبالنّتيجــة، لــم يســتطع تأديــة دورٍ علــى المســتوى الكلّــيّ للحضــارة الغربيّــة. 

 الرومانيّــة. ومــن وجهــة نظــر دورانــت، كان الديــن الرومانــيّ يــروّج للانحطــاط الأخلاقيّ والسّــقوط 
الاجتماعــيّ عبــر رمــوزه المفســدة. لقــد كانــت بــذور الفســاد والجريمــة كامنة فــي الديــن الرومانيّ. 
فآلهتهــم كانــت تســوق الغرائــز الجنســيّة للنــاس بطريقــةٍ فاضحــة ومنحرفــة )دورانــت، 1370، 

ج4، ص 91(.
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وحصــل دخــول المســيحيّة إلــى مجــال السياســة فــي رومــا الشــرقيّة )بيزنطــة(، فــي القــرن 20

الرابــع وطبعًــا فــي ســياق الثقافــة الشــرقيّة - حيــث لــم يكــن الديــن والدنيــا فيهــا قابليــن 

ــة  ــئة الاجتماعيّ ــن التّنش ــة م ــك العمليّ ــتمرّت تل ــد اس ــا -1. لق ــن بعضهم ــال ع للانفص

والسّياســيّة فــي رومــا الغربيّــة زهــاء ألــف عــامٍ، وقــد مكّنــت المســيحيّة بالتزامــن مــع بدايــة 

الحــروب الصليبيّــة مــن المُضــيِّ قُدُمًــا فــي المشــهد السّياســيّ والإدارة الاجتماعيّــة، وأن 

تنفّــذ أنشــطتها العســكريّة فــي قالــب النّظــام الإقطاعــيّ )الفئــودال(. 

إنّ كلّ مــا ذكــر أعــاه حــول الحضــارة الغربيّــة مختلــفٌ بنحــوٍ جــذريٍّ وبِنْيــويِّ مــع 

تاريــخ العمليّــة الحضاريّــة للإســام وماضيهــا. فــي الحضــارة الإســاميّة، لا يوجــد علاقــة 

عكســيّة بيــن الديــن والحضــر، ولا يوجــد علاقــة خلافيّــة بيــن الديــن والارتبــاط مــع ســائر 

الحضــارات؛ فالإســام فــي الحضــارة الإســاميّة، قــد نمــا وتكامــل فــي مراكــز حضريّــة 

قبــل المراكــز الريفيّــة والبدويّــة؛ والإســام قــد توسّــع بشــكلٍ أكبــر فــي علاقتــه مــع ســائر 

الحضــارات، مثــل: الحضــارة الإيرانيــة، أو الحضــارة اليونانيــة والغربيــة. 

ــى الأســفل،  ــى إل ــة، وبســبب فــرض الديــن مــن الأعل ــه فــي رومــا الغربيّ ــر ذكــره أنّ مــن الجدي 	-1
ــلطة بيــن البابــا والإمبراطــور. أمّــا  وكان هنــاك خــافٌ وتحــدٍّ حــول مســألة الاســتيلاء علــى السُّ
ــى رأس  ــا إل ــذ تلقائيًّ ــيّ، وينف ــن الجســم الثقاف ــق م ــن ينطل ي ــد كان الدِّ ة فق ــا الشــرقيَّ ــي روم ف
المجتمــع. وفــي الأســاس، كانــت الثقافــة الشــرقيّة ممتزجــة مــع الدّيــن؛ فــي حيــن أنّ الثقافــة 
ــياقان المتفاوتــان بشــدّة فــي  يــن والمذهــب. ولقــد أثّــر هــذان السِّ الغربيّــة كانــت خاليــة مــن الدِّ
ينيــن )المذهبيــن(. فــي ظــلّ ذلــك الجــوّ الدينــيّ، لــم يكــن تصــوّر فصــل الديــن عــن  تشــكّل الدِّ
يــن كان نافــذًا فــي جميــع الأمــور والشــؤون؛  الكنيســة فكــرةً يمكــن أن يقبلهــا الجمهــور؛ لأنّ الدِّ
بحيــث إنّ الإمبراطــور أيضًــا كان يحســب نفســه الخليفــة الإلهيّــة. ويذكــر جــوان ا. غريــدي بهــذا 
الخصــوص: »لقــد كانــت مســألة الاعتقــاد بقداســة الإمبراطور موجــودة قبل المســيحيّة، واســتمرت 
إلــى عصــر المســيحيّة. وكان الإمبراطــور يــرى نفســه خليفــة إلهيّــة. علــى هــذا الأســاس، لــم يكــن 
ــةٍ  ــد أمّ ــدٍ سياســيّ؛ وإنّمــا عمــل قائ ــد الإمبراطــور عمــل قائ ــى ي ــة عل ــس العامّ تأســيس المجال
دخّــل فــي موضوعــاتٍ ونقاشــاتٍ  ــا وباللّوعــي التَّ مســيحيّة؛ إذ كان يُطلــب مــن الإمبراطــور تلقائيًّ
ــه بوســاطة ســلطة الحكومــة«  ــدار وتُوجّ ــة، وكانــت تُ ــمّ تشــكيل المجالــس العامّ ــة. لقــد ت إلهيّ
ــة  ــى مقول ــى هــذا الأســاس، اختلفــت نظــرة كلّ كنيســة إل ــدي، 1377: ص148-149(. عل )غري
ــكار  ــول الأف ــارض قب ــة تع ــيّة اليونانيّ ــة الأرثوذكس ــر. فالكنيس ــن الآخ ــة ع ــا والتّقني التكنولوجي
الجديــدة والتماشــي مــع التكنولوجيــا، فــي حيــن أنّ الكنيســة الرومانيّــة فــي القــرون الوســطى، 
ــاعة  تقبّلــت التّقنيــة والتّكنولوجيــا. لهــذا الســبب، تــمّ اســتخدام المنتوجــات الصّناعيّــة، مثــل السَّ
فــي الكنائــس الغربيّــة؛ أمّــا فــي الكنائــس اليونانيّــة، فلــم يتــمّ قبــول مثــل تلــك الأشــياء. )كمبــل، 

و212(. 1374: ص153 



21 فــي الحضــارة الإســاميّة، قــام نبــيّ الإســام P بتأســيس المدينــة بعــد ثلاثــة عشــرة 
ــيّ  ــام الاجتماع ــريّ، والنظ ــام الحض ــس النّظ ــع أُسُ ــوّة، ووض ب ــه بالنُّ ــن بعث ــط م ــنة فق س
والسّياســيّ الجديــد. فــي الواقــع لــم تكــن حادثــة الإســام فــي أرض العــرب مجــرّد تحــوّلٍ 
فــي المعاييــر الأخلاقيّــة؛ بــل تــمّ إنشــاء نظــامٍ سياســيٍّ جديــدٍ فــي ظــلّ الإســام فــي ذلــك 
العصــر. ومــن هــذا المنظــور، لــم تكــن الهجــرة إلــى المدينــة مجــرّد هــروبٍ مــن مكــة؛ بــل 

فرصــة مــن أجــل بنــاء نظــامٍ جديــدٍ وحيــاةٍ اجتماعيّــة جديــدة. 

ــوى  ــى بالتق ــة الأول ــي المرحل ــب ف ــيّ كان يتطلّ ــن الإله ــع أنّ الدي ــة، وم ــي الحقيق ف
ــا. مــن هنــا، لــم تقتصــر  الفرديّــة، ولكــن التقــوى الشــخصيّة تســتلزم أيضًــا ســلوكًا اجتماعيًّ
التّعليمــات والتأكيــدات الإســاميّة علــى الإصــاح الفــرديّ؛ إنّمــا كانــت دائمًــا توصــي 
ــى نطــاقٍ  ــدةٍ عل ــاةٍ جدي ــدّ مــن تحقيــق حي ــمّ بذلــك، وكان لا بُ بإصــاح المجتمــع وتهت
اجتماعــيٍّ أوســع. مــن هنــا، رفــض الإســام الرّهبانيــة وســرى الإســام فــي جميــع مراحــل 
الحيــاة ، وحتّــى إنّــه أثّــر فــي الأبعــاد التجاريّــة والاقتصاديّــة أيضًــا1. وقــد أوجــدت تلــك 
الُأمّــة الجديــدة، الّتــي كانــت ذات صبغــة أخلاقيّــة جديــدة مُســتمدّة مــن العلاقــة مــع اللــه، 
ــا؛ بــل ركّــزت أيضًــا علــى  ــة، وليــس أمــرًا فرديًّ ــة - معنويًّ ــا أخلاقيًّ ــا يتضمّــن نظمً صنفً

المســؤوليّة والبيئــة الاجتماعيّــة2. 

ــم  ــا ومصــدرًا للقي ــا منبعً ــي الغــرب كانت ــة والحضــر ف ــة هــي أنّ المدين ــة المُهمّ النّكت
ــة الإســاميّة، ليســت  ــه فــي المدين ياســيّة؛ فــي حيــن أنّ ــة، والسِّ ــة، والاجتماعيّ الاقتصاديّ
ــة  ــم المدنيّ ــائر القي ــدر لس ــي المص ــة ه ــانيّة والإلهيّ ــم الإنس ــا القي ــا؛ وإنّم ــة بذاته المدين
والحضريّــة. وفــي الأســاس، بــدأت المدينــة الإســاميّة مــن مــكانٍ كانــت المدينــة الغربيّــة 
ــرى  ــدن الأخ ــع الم ــة، تتب ــة الغربيّ ــوذج المدين ــي أنم ــرة. وف ــها الأخي ــت أنفاس ــد لفظ ق
ــذ  ــة الإســاميّة« من ــن أنّ »المدين ــي حي ــة الُأم(؛ ف ــرى والأســاس )المدين ــة الكب المدين
الأيــام الأولــى، كانــت الأنمــوذج المطلــوب لمختلــف المــدن فــي جوانــب مُتعــدّدة. ولــم 
يكــن الأمــر منحصــرًا بالمدينــة المُنــوّرة؛ بــل الكوفــة، ودمشــق، وبغــداد، وقرطبــة وآســتانة 

مــن وجهــة نظــر مارشــال هادجســون، لا ينبغــي أن ننســي الــدّور المفتاحــي والأســاس للإســام  	-1
ــاريّ  ــن التج ــن الأم ــوعٍ م ــاد ن ــي إيج ــببًا ف ــام كان س ــارة. فالإس ــائل والتج ــة الوس ــي تنمي ف
حــرُّك الاجتماعــيّ للأمُّــة الإســاميّة، وحتــى لأولئــك مــن غيــر المســلمين  والاقتصــاديّ، ووفّــر التَّ

.)See: Hodgson, 1974, Vol.1: p.305(

2-	 See: Ibid: p.173-174.
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كلّهــا كانــت مــدن مثاليّــة تتبعهــا ســائر المــدن وتعدّهــا أنموذجًــا لهــا. ومــن جهــةٍ أخــرى، 22
يُعــدّ تطــوّر المدينــة الأوروبيّــة فــي العصــر الحديث، علامــةً ودليلًا علــى التطوّر الإنســانيّ؛ 
فــي حيــن أنّــه فــي الأنمــوذج الإســاميّ، يمكــن أن يكــون مثــل ذلــك النّــوع مــن الارتقــاء 
الدنيــويّ نهايــة عمــر دولــةٍ مــا وســقوط العمــران1. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، ترتبــط المدينــة 
فــي التّاريــخ الأوروبــيّ بالصناعــة والإصــاح الدّينــيّ والإصــاح السياســيّ؛ ولكــن نقطــة 
ارتــكاز تاريــخ الإســام كانــت العقائــد النَّاشــئة مــن الرســالة الوحيانيّــة للنبــي P الّتــي 
تنشــأ منهــا أيضًــا ظواهــر الحيــاة والأمــور الدنيويّــة2. وكذلــك، ترافقــت المدينــة فــي تاريخ 
ــد الاجتماعــيّ  ــاق والعق ــا نظــامٌ ناشــئٌ مــن الوف ــط3 ونظامه ب ــوعٍ مــن الضَّ ــع ن الغــرب م
والقانونــيّ؛ بينمــا نــرى فــي تاريــخ الإســام أنّ نظــام المدينــة منبثــقٌ مــن التربيــة الروحيّــة 

والتنشــئة4 الفرديّــة للأفــراد.  

ــةٍ  ــةٍ زمنيّ ــي مرحل ــة تأســيس الحضــارة الإســاميّة، وف ــي مرحل ــةٍ أخــرى، ف ــن ناحي م
ا وكتابًــا يتوجّــه للحيــاة الدنيويّــة فــي متنــاول  قصيــرة، أصبــح القــرآن بوصفــه كتابًــا ســماويًّ
النــاس. وتمكّــن النــاس بالرجــوع إليــه مــن رؤيــة أنفســهم فــي حــالٍ مــن الذهــاب والإيــاب 
بيــن النــصّ المُقــدّس والحيــاة، والســعي الدائــم فــي تطبيــق الحيــاة مــع النّــصّ. لذلــك، إنّ 
أهــمّ مســألة فــي مرحلــة التأســيس )مرحلــة 23 ســنة مــن النّبــوّة( كانــت دخــول التعاليــم 
ــاس.  ــة، وإيجــاد تغييــراتٍ فــي ثقافــة النّ ــة إلــى الســياق الثقافــيّ لعــرب الجاهليّ الوحيانيّ
ــنّة« و«تأســيس أُسُــس الحضارة الإســاميّة  ويُعــدّ »نــزول الوحــي فــي قالبــي الكتــاب والسُّ
علــى أســاس الوحــي الإســاميّ« مثــل خصيصتيــن أساســيّتين فــي تلــك المرحلــة، كذلــك 
ــة  ــى نــصٍّ واضــحٍ فــي حــلّ النّزاعــات الثّقافيّ ــاس عل أدّى »تدويــن القــرآن وحصــول النّ
والمعتقــدات الاجتماعيّــة«، و »وجــود حفّــاظ القــرآن والحديــث ودخولهــم إلــى ميــدان 
ــة والحضــارة  ــة، الثقافيّ ــة الاجتماعيّ ــراز الوظيف ــى إب ــة«، إل ــة والاجتماعيّ ــاة الفرديّ الحي

ــا فــي تلــك الســنوات الأولــى مــن نــزول الوحــي.  الإســاميّة عمليًّ

ــا انتشــر فــي اتّجاهــاتٍ مختلفــةٍ ونقــاطٍ  إنّ الــدور الأســاس للقــرآن الكريــم بوصفــه نصًّ
مُتعــدّدة مــن العالــم الإســاميّ، ليــس فقــط بيــن المفسّــرين؛ بــل بيــن الفقهــاء، والعرفــاء، 

عارف، 1415 ق/ 1994م: ص 53. 	-1
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3-	 Discypline.

4-	 Cultivation.



23 والفلاســفة، والمتكلّميــن، وليــس فقــط بيــن العلمــاء؛ بــل بيــن السّياســيّين والمصلحيــن 
الاجتماعيّيــن، والفنّانيــن والأدبــاء والشــعراء والبنّائيــن، وليــس فقــط بين النُّخــب؛ بل بين 
ا،  ــا وسياســيًّ ــا وثقافيًّ عمــوم النــاس، قــد جعلــه حاضــرًا ونافــذًا دومًــا بوصفــه مصــدرًا معرفيًّ
وقــد تحوّلــت آياتــه وأخبــاره إلــى أصــولٍ وقواعــد مختلفــة للحيــاة فــي السّياســة، والعلــم، 
والثقافــة. ويعتقــد مارشــال هادجســون أنّ ظهــور »القــرآن« قــد وجّــه صدمــةً إنســانيّةً إلــى 
ــل كان اســتجابةً  ــوم؛ ب ــم يكــن يتحــدّث بلســان الق ــرآن، ل ــك العصــر1. فالق ــع ذل مجتم
لحاجــات عصرهــم ومُتطلّباتهــم، واســتجابة لأســئلة عصرهــم. ولذلــك، أدّى إلــى أن يكون 
ــا. ومــن هــذا المنظــور، يقتــرب  ــا أدبيًّ ــا ومؤثّــرًا فــي الحيــاة بــدلًا مــن كونــه نصًّ ــا معياريًّ نصًّ
ــا  قــدّم أنموذجًا  ا وبدهيًّ القــرآن كثيــرًا مــن الحيــاة. ولذلــك، لا يمكــن عَــدّه كتابًــا اســتدلاليًّ

ــا للبشــريّة2. مجــرّدًا وانتزاعيًّ

قــد أدّى الحضــور نفســه العــام للقــرآن فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، إلــى أن يكــون 
القــرآن عامــلًا فــي وحــدة المســلمين وهويّتهــم المشــتركة فــي الحضــارة الإســاميّة، فضــلًا 
عــن كونــه مصــدرًا للمعرفــة لمختلف الطبقــات الاجتماعيّة. وقد ذكر مارشــال هادجســون 
فــي كتــاب »إعجــاز الإســام«3 الســؤال الآتــي: »كيــف نشــأت الوحــدة الإســاميّة بيــن 
المســلمين المُشــتّتين؟«، علــى الرّغــم مــن أنّ مجتمــع المســلمين كان مُتعــدّدًا ومتنوّعًــا من 
النَّاحيــة الثقافيّــة، ولــم يكــن لديهــم أيّ مدينــة ذات مركزيّــة ثقافيّــة وحضاريّــة، إلّا أنّــه لــم 
تنفصــل عُــرى الحضــارة الإســاميّة، ولــم يتــمّ القضــاء علــى الوحــدة الإســاميّة فــي دار 

الإســام4. ويفصــل هادجســون بيــن ســاحتين ومســتويين فــي الحضــارة الإســاميّة:

1. المستوى الدينيّ

2. المستوى الحضاريّ

اقــة الأخلاقيّــة الَّتــي حرّرهــا الإســام، كانــت مؤثّــرة تمامًــا فــي تشــكّل  يعتقــد هادجســون أنّ الطَّ 	-1
ــام الأولــى  قاليــد فــي الأيَّ النَّهضــة الثقافيّــة فــي عصــر الخلافــة الإســاميّة. وقــد أدّى تناقــض التَّ
See: Hodg� )لتش�ـكيل الإسلـام إل�ـى  تركيب�ـةٍ جدي�ـدةٍ، وصياغ�ـة ث�ـورة ف�ـي الحض�ـارة الإسلـاميّة.) 

 .)son, 1974, Vol.1: p.236

ــه كتــابٌ »فوضــويّ«  بســبب تلــك الميــزة فــي القــرآن، وصفــه الكثيــر مــن غيــر المســلمين بأنّ 	-2
ومتناثــر. فمــن منظــور غيــر المســلمين، ليــس لذلــك لكتــاب مــن نمــوّ منطقــيّ ومتــوازن، وليــس 

.)See: Ibid: p.184( ــا لمــاذا يتصــوّره المســلمون جميــاً؟ معلومً

3-	 The Venture of Islam.

4-	 See: . Hodgson, 1974, Vol.2 : p.9-11.
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ــن 24 ــاحتين م ــن السّ ــي هاتي ــة التَّماســك والوحــدة ف ــن مقول ــو يحــاول الكشــف ع فه
ــي  ــا. ف ــا بينهم ــبة فيم ــة والنس ــراز العلاق ــارة، وإب ــن والحض ــى الدي ــح معن ــال توضي خ
ــن المســلمين؛ إذ إنّ  ــدة للوحــدة بي ــن العناصــر المولّ ــر م المســتوى الأوّل، يوجــد الكثي
ــا مشــتركًا. وهــذا الأمــر  ــا ومصــدرًا وحيانيًّ تمــام المســلمين يقبلــون »القــرآن« بوصفــه نصًّ
يســوق إلــى امتلاكهــم لغــةً مشــتركة وتحدّيــاتٍ مشــتركة؛ ولكــن انطلاقًــا مــن أنّ الكثيــر 
مــن المســلمين يقــرأون الكتــب الأخــرى الّتــي أتــت فيمــا بعــد وليــس القــرآن فقــط، فقــد 
ــلّ القــرآن فــي  ــن المســلمين1. ويحت ــى عنصــرٍ مشــتركٍ فيمــا بي تحوّلــت الســنّة أيضًــا إل
ــداء القرآنــيّ يعطــي  ــزة وخاصّــة. فالنّ النّظــام الاجتماعــيّ الجديــد للمســلمين مكانــةً مميّ
ــرٌ  ــلٌ مؤثّ ــل هــو دلي ــا فحســب؛ ب ــا مقدّسً ــرآن ليــس نصًّ القداســة لأيّ ظــروفٍ؛ إذ إنّ الق
فــي التجــارب الاجتماعيّــة وأحيانًــا يتدخّــل فــي قضايــا جزئيّــة أيضًــا. فقــد كان القــرآن 
بوصفــه مصــدرًا للحيــاة، يضــع مقــرّراتٍ فــي الشــؤون العســكريّة، والأســريّة، والسّياســيّة، 
والاجتماعيّــة؛ وحــلّ بعــض الأزمــات الاجتماعيّــة بشــكلٍ جزئــيّ، ليســتخرج منهــا قانونًــا 

ــا 2. كلّيًّ

ــن  ي ــاطة الدِّ ــة بوس قافيّ ــد الثَّ قالي ــنَن والتَّ ــظ السُّ ــو حف ــيحيّة، ه ــي المس ــل ف ــا حص م
ــة  ــت الكنيس ــث تخطّ ــطى، حي ــرون الوس ــر الق ــى عص ــى إل ــدّ الأدن ــي الح ــيحيّ، ف المس
ــنَن  والمســيحيّون، المســيحيّة. فمســيحيّة الغــرب فــي القــرون الوســطى، لــم تحفــظ السُّ
ــة  اخليّ ــي تشــكيلاتها الدَّ ــل قامــت ف ــيّ فحســب؛ ب ــد والرســوم للمجتمــع الرومان والتقالي
بتطبيــق تلــك الأعــراف وصمّمــت نظامهــا الدّينــيّ ورسّــخته علــى تلــك الشــاكلة نفســها3. 
ــة  ــوق الإقطاعيّ ــيّ بالحق ــون الكنس ــر القان ــد تأثّ ــة، فق ــة والحقوقيّ ــة القانونيّ ــن النّاحي وم
ــر  ــة( أيضًــا؛ ويرجــع ذلــك إلــى حقيقــة أنّ زعيمًــا يُدعــى کراتیانــوس - المُتأثّ )الفئوداليّ
ــد  ــادئ والقواع ــام 1142 م، المب ــي الع ــة- اســتمدّ ف ــوق الرومانيّ ــاته حــول الحق بدراس
واســتمدّها مــن كلام الكنيســيّين، وقــرارات المجالــس، والمجامــع الكنســيّة. ولقــد 
ــن الكنســيّة المتناقضــة«،  ــوان » قائمــة القواني ــذي حمــل عن ــاب ال ــك الكت اكتســب ذل
شــهرة كبيــرة. وكان البابــوات يضيفــون إليــه بيــن الحيــن والآخــر بعــض المطالــب 
والموضوعــات. وانطلاقًــا مــن حســاب القانــون الكنســيّ الطريــق الحتمــيّ للوصــول إلــى 

1-	 See: Ibid: p88.

2-	 See: Ibid: p.18. 
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25 ــر شــيوعًا1. ــون أكث ــذا القان ــة، أصبحــت دراســة ه المناصــب الإداريّ

وعلــى عكــس المســيحيّة فــي رومــا الغربيّــة، فــإنّ مــا حــدث فــي الإســام والحضــارة 
ــة.  ــن الثقافيّ ــك الزم ــروف ذل ــام ظ ــامًا أم ــا واستس ــدًا خضوعً ــن أب ــم يك ــاميّة، ل الإس
ــة الموجــودة؛ ولكــن لــم يكــن  ــا، أينمــا حــلّ الإســام امتــزج مــع الثقافــات المحلّيّ طبعً
ــام  ــتطاع الإس ــد اس ــام(. لق ــة الإس ــة )ثقفن ــى ثقاف ــام إل ــل الإس ــى تحوي ــك بمعن ذل
تغييــر ثقافــاتٍ مُتعــدّدة وصبغهــا بصبغــةٍ إســاميّة.  وعلــى الرّغــم مــن أنّــه لا يوجــد وجــه 
اشــتراكٍ بيــن تلــك الثَّقافــات المحلّيّــة والعرقيّــة، ولكــن مــع دخــول الإســام، كان يربطهــا 
ــة2،  ــة وراقي ــة مُتفوّق ــك الثقافــات ببعضهــا، هــو ثقاف ــا بعضًــا. فمــا كان يصــل تل ببعضه
ــتمل  ــوّق( يش ــتوى المُتف ــة )المس ــن الثقاف ــتوى م ــك المس ــعبيّة 3؛ وذل ــة ش ــس ثقاف ولي
ــا  ــا، لا تتحــدّد حــدود حضــارة المســلمين بالجغرافي ــة أيضًــا. مــن هن علــى عناصــر دينيّ
ــامية4. فــي الحضــارة  ــنَن والتقاليــد الثقافيّــة السَّ والثقافــة الشــرقيّة؛ بــل بخطــوط انتشــار السُّ
وافــع  ــا. ودخلــت الدَّ ــنَن والتقاليــد معً ــذي جمــع كل السُّ الإســاميّة، كان الإســام هــو الّ
والتّحفيــزات الإســاميّة فــي الشــؤون الثقافيّــة ودمجتهــا مــع الــروح الإســاميّة ومــن خلال 
ذلــك ارتبطــت التقاليــد الثقافيّــة والدينيّــة ببعضهــا بعضًــا5. وبالحــد الأدنــى، فــي عصور ما 
قبــل الحداثــة، كانــت المُثُــل الثقافيّــة ذات طبيعــة دينيّــة ومســتمدّة مــن التعاليــم الدينيّــة.

الجديــر ذكــره أنّ الأمــور المُلهمــة والخلّاقــة، تظهــر فــي ســاحة الديــن أكثــر وأقوى من 
ســائر الســاحات الحضاريّــة. فالديــن أكثــر اســتمرارًا ودوامًــا مقارنــةً مــع ســائر المقــولات 
الاجتماعيّــة والحضاريّــة. حتــى إنّ الدّيــن أكثــر شــمولًا مــن الفــنّ والسّياســة، ويؤثــر فــي 
مختلــف أبعــاد الحيــاة. ومــن  منظــور مارشــال هادجســون، لــم تســتطع البوذيّة والمســيحيّة 
ــا  إيجــاد حضــارةٍ شــاملة؛ إذ إنّ المســيحيّة بشــقّيها: الشــرقيّ والغربــيّ، لــم تســتطع عمليًّ
إيجــاد نــوعٍ مــن الوحــدة والاتّصــال بيــن شــقّيها؛ ولكــن المســلمين لــم يفقــدوا تواصلهــم 
الوثيــق علــى الرّغــم مــن رقعتهــم الواســعة، واســتمر الحــوار الثقافــيّ دائمًــا فيمــا بينهــم، 
ــالًا فــي الأماكــن الّتــي لــم يكــن للديــن فيهــا  مكانــةً مهمّــة.  وحتّــى إنّ الإســام كان فعّ
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2-	 High Culture.

3-	 Folk Culture.

4-	 See: Hodgson, 1974, Vol.1: p.92.

5-	 See: Ibid: p. 236-235.
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ــة 26 ــة كان لهــا قابليّ وهــذه الميــزة فــي الإســام، أوجبــت عــاداتٍ وتقاليــد أدبيّــة واجتماعيّ

التَّطبيــق فــي جميــع مياديــن الحيــاة. لقــد جمــع الإســامُ النّــاسَ مــن ثقافــات مختلفــة، 

ــتقرار  ــاء اس ــن إرس ــوا م ــد تمكّن ــلمين، فق ــن المس ــر بي ــوّع الكبي ــن التن ــم م ــى الرّغ وعل

وتماســك حاســم ومصيــري فــي تاريخهــم1 .

مراحل ازدهار الحضارة الغربيّة واختلافاتها مع الحضارة الإسلاميّة 

إذا أردنــا النّظــر إلــى ازدهــار الحضــارة الغربيّــة بــدءًا مــن عصــر الحداثــة فــي الغــرب، 

ــع  ــرن التاس ــن الق ــاميّة م ــارة الإس ــر والحض ــن عش ــر، أو الثام ــابع عش ــرن الس ــن الق وم

الميــادي، ســوف يكــون هنــاك مرحلــة زمنيّــة كبيــرة بيــن ازدهــار الحضارتين: الإســاميّة 

والغربيّــة. ففــي حيــن أنّ نقطــة بدايــة الحضــارة الغربيّــة كانــت قبــل ألــف ســنة مــن نقــاط 

ا بيــن مرحلــة تأســيس  بدايــة الحضــارة الإســاميّة؛ إلّا أنّ المــدة كانــت قصيــرة جــدًّ

ــع،  ــث والراب ــرن الثال ــي الق ــة الازدهــار ف ــرن الأوّل، ومرحل ــي الق الحضــارة الإســاميّة ف

وخــال تلــك المــدّة كان الإســام والمســلمين أيضًــا يعملــون علــى التمهيــد لمقدّمــات 

تكــوّن الحضــارة الإســاميّة؛ بحيــث تشــكّل جــزءًا منهــا فــي مرحلــة الفتوحــات، ومرحلــة 

التعــرّف إلــى الحضــارات الأخــرى2.

ل الحضــارة الغربيّــة، ســواءً فــي مرحلــة التَّأســيس، أو  لا يمكــن فــي مــا يخــصّ تشــكُّ

فــي مرحلــة الازدهــار، بغــضّ النَّظَــر أبــدًا عــن دور المســيحيّة فــي تشــكّل الحضــارة الغربيّة 

ــرة أم فــي مرحلــة الحداثــة؛ ولكــن ذلــك لا يعني  ســواءً فــي مرحلــة القــرون الوســطى المُتأخِّ

مركزيّــة المســيحيّة فــي الحضــارة الغربيّــة. فــي مرحلــةٍ مــا وقبــل بدايــة الحــرب الصليبيّــة، 

ــه إذا  ــا أنّ ــى نتيجــةٍ مفاده ــنة، إل ــف س ــت أل ــة دام ــةٍ طويل ــد تجرب ــت المســيحيّة بع وصل

أرادت أن تــؤدّي دورًا نشــطًا وفعّــالًا بوصفهــا مؤسّســة، فــا خيــار أمامهــا ســوى تشــكيل 

ــرورة الدّينيّــة أن يتــمّ إحــداث جهــازٍ  . وبالأســاس، »تقتضــي الضَّ نظــامٍ اجتماعــيٍّ وسياســيٍّ

وتشــكيلاتٍ روحانيّــة مســتقلّة تنشــط بوصفهــا مؤسّســة موازيــة للدولــة، وجنبًــا إلــى جنــبٍ 

معهــا؛ ولأنّ تلــك المؤسّســة الجديــدة تمثّــل مصالــح أعلــى مــن المصالــح الدّنيويّــة، إذن، 

1-	 See: Ibid: p. 93-95.
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27 ينبغــي أن تكــون فــوق الدولــة«1. وفــي هــذا المجــال، أدّى عــدم ترســيم حــدود واضحــة 
بيــن ســلطة البابــا والملــك مــن أجــل إدارة الدولــة الدينيّــة، ومــن ناحيــة أخــرى، ســعي كلا 
ــة الآخــر وانتهاكهــا2.  ــلطة، إلــى أن يتجــاوز كل طــرفٍ علــى خصوصيّ الطرفيــن وراء السُّ
وهكــذا، كان الأســاقفة أكثــر مــن قــادة الرومــان مصــدرًا للنظــام ومركــزًا لســلطة المــدن. 
فمجمــع الأســاقفة كان يقــرّر بــدلًا عــن مجلــس المحافظــة. واحتلّــت المســيحيّة الولايات 
ومانيّــة، وتحوّلــت العاصمــة إلــى مســيحيّة وحاولــت  عبــر أخــذ مــكان الحكومــة الرُّ
المســيحيّة تأســيس الوحــدة والانضبــاط مــن حــدودٍ إلــى أخــرى3. والمســألة المهمّــة فــي 
تلــك المرحلــة، أنّ هــدف المســيحيّين إيجــاد العالــم المســيحيّ الواحد. وفي تلــك القرون، 
ــتْ  ــة، وألزم ــا القديم ــا ومُثلُه ــق أمانيه ــن أجــل تحقي ــرة م ــودًا كبي ــت المســيحيّة جه بذل
المجتمــع الإنســانيّ علــى اتّباعهــا. فالحضــارة الغربيّــة اســتطاعت فــي ظــلّ الكنيســة تنظيم 
جهودهــا ومؤسّســاتها الاقتصاديّــة. وعندمــا تطــوّرت الحيــاة الاقتصاديّة، واتجهــت الحياة 
نحــو تعقيــداتٍ أكثــر، بــدأت تضعــف تلــك الوحــدة والانســجام4. وعلــى الرّغــم مــن ثقــة 
ــة  ، التغييــرات العلميّ ــة ومِــنْ ثَــمَّ النّــاس بالمســيحيّة5، فقــد زعزعــت الإصلاحــات الدينيّ
ــرق  ــة والفِ ــروب الدينيّ ــدت الح ــيحي6ّ ومهّ ــن المس ــابقة للدّي ــة السّ ــفيّة، الوضعيّ والفلس
الدينيّــة المختلفــة، الأرضيّــة لنــوعٍ مــن عــدم الثّقــة بالمســائل الدينيّــة القطعيّــة والحتميّــة، 
وظهــور التَّشــكيك بيــن عمــوم النَّــاس7. وفــي تلــك المرحلــة، تــمّ تهميــش الزهــد الكنســيّ، 
وتســبّب الميــل نحــو التحــرّر مــن القيــود الاجتماعيّــة وتحصيــل المصلحــة الشــخصيّة، 
ــال العــام نحــو تكديــس  ــوغ الإقب ــى بل ــة إل ــة والاقتصاديّ وكذلــك التحــوّلات الاجتماعيّ

الثــروة، وتنظيــم الحيــاة الدنيويّــة، والتَّشــكيك الجــدّيّ فــي العقائــد الكنســيّة8.
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لقــد ســاد ذلــك النّهــج الدنيــويّ، فــي العالــم الإســاميّ فــي عهــد الأمويّيــن وحكومــة 28
معاويــة. ويعتقــد حســين نصــر أنّ العلمانيّــة فــي عالــم الإســام بــدأت فــي ذلــك العصــر؛ 
إذ يذكــر فــي إحــدى كتاباتــه مــا يلــي: »علــى الرّغــم مــن انتصــار الإســام علــى الأفــكار 
ــى  ــة عل المشــركة، إلّا أنّ نتيجــة حــرب صفيــن ومــا تبعهــا مــن اســتقرارٍ للخلافــة الأمويّ
يــد معاويــة، يُمثّــل مرحلــة الدخــول غيــر المرغــوب فيــه للعلمانيّــة فــي الحيــاة السياســيّة 
ــادئ  ــن المب ــدت ع ــا، ابتع ــزءًا منه ــى ج ــدِّ الأدن ــة أو بالح ــى أنّ السياس ــام؛ بمعن للإس
ــلطة، الّتــي يمثّــل فيهــا طمــوح  الوحيانيّــة، وانزلقــت فــي وادي السّياســة القائمــة علــى السُّ

ــلطة والجــاه عامــلًا حاســمًا1.  الإنســان بالسُّ

علــى الرّغــم مــن ذلــك، لــم يتــمّ حــذف مقولــة الديــن أبــدًا فــي تاريــخ الإســام بعــد 
معاويــة؛ ولا فــي أثنــاء الخلافــة العباســيّة، ولا بعــد ســقوط الخلافة العباســيّة وزمن ســيطرة 
المغــول وحكمهــم. ولــم يسُــد النهــج العلمانــيّ بمعنــاه الغربــيّ الخــاصّ، لا عنــد الشــيعة 
ــة، والديــن فــي مياديــن  ــنَّة؛ إذ كان حضــور الديــن، والدراســات الدينيّ ولا عنــد أهــل السُّ

الحيــاة، وحضــور الديــن فــي ســاحة السّياســة جــديّ ومُتمأســسٌ دائمًــا. 

، عصــر الحداثــة، العــودة إلــى التاريــخ  النُّكتــة المُهمّــة فــي عصــر النَّهضــة، ومِــنْ ثَــمَّ
الماضــي، وتأكيــد  عصــر اليونــان والرومــان القديــم. وقــد حصلــت مثــل تلــك العــودة، فــي 
اريــخ الإســاميّ المُتأخّــر، وفــي ســياق البحــث عــن ســرّ تخلّــف المســلمين، وأرادت  التَّ
تيــاراتٍ مُتعــدّدة، وتحــت عناويــن مختلفــة الرجــوع إلــى الســيرة النّبويّــة، ومجتمــع مدينــة 
النبــيّ؛ ولكــن هنــاك فــروق كبيــرة بيــن الرجــوع إلــى العصــر القديــم فــي الغــرب، والرجوع 
إلــى مدينــة النبــيّ فــي الإســام. فالرجــوع إلــى العصــر القديــم فــي الغــرب، هــو رجــوعٌ 
إلــى تــراثٍ دنيــويٍّ وفــارغ مــن الديــن هدفــه إثبــات المشــروعيّة لغــرب اليــوم وجــذوره 
اريــخ الإســاميّ هــو الرجــوع إلــى العصــر النَّبــويّ،  اريخيّــة؛ فــي حيــن أنّ الــكلام فــي التَّ التَّ
ــبه  ــنّة  الدينيّــة الأصيلــة. طبعًــا هنــاك الكثيــر مــن أوجــه الشَّ الــكلام عــن العــودة إلــى السُّ
ــة؛ ولكــن المــراد مــن  ــاء الحضــارة الإســاميّة وإحيــاء حضــارة الرومــان الغربيّ بيــن إحي
ــة؛ بــل تأكيــد  إحيــاء الحضــارة الإســاميّة ليــس مجــرّد إحيــاء المجــد والعظمــة الدنيويّ

عظمــة الديــن ومجــده فــي ميــدان الحيــاة وفَعَاليّتــه فــي تأميــن احتياجــات الإنســان. 

ــة  ــة، هــي البورجوازيّ ــة الغربيّ ــة الحضاريّ ــة الأخــرى فــي تحليــل العمليّ ــة المهمّ النّكت
فــي الحضــارة الحديثــة؛ إذ إنّ مــا هــو أهــمّ مــن ظهــور فلســفة الأنــوار والآفــاق الفكريّــة 
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29 اريــخ الفكــريّ للغــرب فــي تلــك المرحلــة هــو، ظهــور الثــورة الاقتصاديّــة  الجديــدة فــي التَّ
الّتــي اســتطاعت تأســيس عالــمٍ جديــدٍ ومختلــفٍ عمّــا كان فــي عصــر القــرون الوســطى 
ــة مــع  ــك المرحل ــول النظــام الإقطاعــيّ فــي تل ــا، لقــد تزامــن أف وحكــم الإقطــاع. أساسً
ظهــور التيّــار البورجــوازيّ )لقــد اســتنفد النّظــام الإقطاعــيّ كلّ طاقتــه وإمكاناتــه لظهــور 
النّظــام البورجــوازيّ(، ونشــأت نوعًــا مــن الطبقيّــة الاجتماعيّــة الجديــدة الّتــي لــم يكــن 
ــك العصــر،  ــاء القدامــى. وفــي ذل ــا، ولا للنّب ــا مــكان لا لرؤســاء الكنيســة وأعضائه فيه
ــع الأوراق  ــة وبي ــي المضارب ــل ف ــت تعم ــي كان ــمّ تأســيس المصــارف والبورصــات الّت ت
ــمّ  ــا؛ وازدادت الرَّســاميل وت ــح ذروتهم ــة والرب ــة وشــرائها1؛ وبلغــت روح النفعيّ المصرفيّ
ــذي يمكــن  ــة الباهظــة الثمــن. وقــد عكــس فرانكليــن - الّ اســتخراج المعــادن الحجريّ
الإشــارة إليــه علــى أنّــه رمــز الفكــر البورجــوازيّ- نظريّــة أرســطو القائلــة »المــال، لا يولّــد 

المــال« رأسًــا علــى عقــب وقــال: 

تذكّــروا أنّ المــال ذو طبيعــة مســالمة ... المــال يمكــن أن يجنــي المــال. مــع الأبنــاء 
الّذيــن وُلــد معهــم، ســیکون مــن السّــهل توليــده مــع أطفــالٍ آخريــن. وقــس علــى ذلــك 
حتــى النّهايــة. إنّ الشــخص الّــذي يخفــي عملــة نقديّــة، يكــون قــد دمّــر كل مــا يمكــن أن 

تنتجــه تلــك العملــة، حتــى مئــات الفرنــكات2. 

مــن الجديــر ذكــره أنّ مســار الثّــورات الدينيّــة، والعلميّــة، والسّياســيّة والصّناعيّــة فــي 
الغــرب، وكذلــك عمليّــة العلمنــة في تلــك الحضــارة والاتّجاهــات الأرضيّة لإيجاد إنســان 
ــة؛ ولــم تخــض الحضــارة الإســاميّة فــي  جديــد؛ كانــت مقتصــرة علــى الحضــارة الغربيّ
ظهورهــا وتوسّــعها مثــل تلــك العمليّــة، لا فــي العلمنــة ولا فــي التَّصنيــع ولا فــي التَّســييس؛ 
ــي  ــت ف ــا كان ــة( )كم ــة )الفئوداليّ ــرٌ للإقطاعيّ ــاميّة أث ــارة الإس ــي الحض ــد ف إذ لا يوج
القــرون الوســطى(؛ كمــا أنّــه لا يوجــد أثــرٌ للبورجوازيّــة فيهــا. فالإقطاعيّــة والبورجوازيّــة 
ا فــي تشــكّل الحضــارة  مــن مختصّــات الحضــارة الغربيّــة، وقــد أســهمت بشــكلٍ كبيــرٍ جــدًّ
الغربيّــة. بعبــارةٍ أخــرى، لــم تكــن الطبقــة الرأســماليّة والمســتندة إلــى المال والمُســتقلّة عن 
ــلطة والديانــة - التــي أمســكت بزمــام التّغييــرات والتّحــوّلات الاقتصاديّــة  أصحــاب السُّ
ــلطة  والاجتماعيّــة، ونشــطت فــي ســبيل إيجــاد التغييرات الثقافيّة مســتقلةً عن مؤسّســة السُّ
والديانــة - موجــودة فــي المجتمعــات الإســاميّة؛ إذ لــم تظهــر الإنســانويّة )اومانيســم(؛ 
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بمعنــى أصالــة الإنســان، بوصفهــا ظاهــرةً طبيعيّــة - الّتــي أُنتــج فیهــا كلّ شــيءٍ بنــاءً علــى 30
ــة وعقــل الإنســان التجريبــيّ، مــن  الــذّات ومحوريّتهــا )علــى أســاس الحاجــات الطبيعيّ

دون الالتفــات إلــى الســماء(- فــي تاريــخ الإســام  )مقابلــة مــع الدكتــور بيــات(1.

ــول المســيحيّة والحضــارة المســيحيّة،  ــي أف ــرة ف ــت مؤثّ ــي كان ــألة الأخــرى الّت المس
ــاة  ــي الحي ــدة ف ــة مُتزاي ــت دنيويّ ــي أوجب ــة الّت ــه والكنيس ــن غاليل ــة بي ــات العلميّ التجاذب
ــم  ــاة العال ــي حي ــة ف ــات الدّينيّ ــن الاتّجاه ــا ع ــدت إعراضً ــن، وأوج ــة للأوروبيّي الفكريّ
الغربــيّ بشــكلٍ واســع؛ إذ أنــزل انتصــار الآراء العلميّــة تقريبًــا صدمــة لا مفــرّ منهــا بالعقائد 
الدينيّــة، وانتهــت بدورهــا إلــى دنيويّــة متزايــدة فــي الحيــاة الفكريّــة للأوروبيّيــن؛ وذلــك 
بالضبــط عكــس مــا كانــت تتأمّــل الكنيســة تجنّــب وقوعــه عبــر معارضتهــا لكوبرنيكوس؛ 
ــه،  ــم وعلاقتهــم ب ــري القــرن الســابع عشــر، مــع ارتباطهــم بالعل ــد مــن مُفكّ إذ كان العدي
يســعون إلــى المحافظــة علــى المعتقــدات الدينيّــة والبقــاء عليهــا ، ويعتقــدون بــأنّ نتائــج 
تلــك الفجــوة ســوف تصــل إلــى مصائــب كبيــرة. ويعتقــد بعضهــم أن تلــك الفجــوة غيــر 
ــه مــن الضــروريّ الجمــع بيــن اللــه  ضروريّــة أساسًــا، لكــن بعضهــم الآخــر كان يشــعر أنّ

والإنســان والكــون، التابعيــن لقوانيــن الميكانيــكا، فــي فلســفة جديــدة2.

إنّ مــا حصــل فــي الحضــارة الإســاميّة، لــم يكــن تعارضًا وتناقضًــا بين العلــم والدين؛ 
حتــى عندمــا هبّــت ريــاح ترجمــة الكتــب اليونانيّــة، الإيرانيّــة،... فــي الأراضي الإســاميّة؛ 
بحيــث إنّ تلــك الترجمــة ومواجهــة علمــاء المســلمين نفســها لمختلف أفــكار الحضارات 
الأخــرى، قــد أنتجــت أســئلةً کان نتیجتهــا أن ظهــرت الطبقــات الخفيّــة والعلنيّــة للإســام 
ــاء والفلــك. وقــد  ــاء، والكيمي ــم، والفلســفة، والطبيعــة، والفيزي ــر فــي مجــالات العل أكث
اشــتغل العلمــاء بالتأليــف والنّقــد، وليــس فقــط بالترجمــة؛ مــا جعــل الُأسُــس الحضاريّــة 
للإســام وركائزهــا أقــوى وأكثــر رســوخًا. ولــم تقتصــر التجربــة العلميّــة علــى القرنيــن: 
ــم  ــول العل ــكّل دخ ــم يُش ــا، ول ــه أيضً ــر آل بوي ــي عص ــرّرت ف ــل تك ــع؛ ب ــث والراب الثال
ا وتوسّــعًا للإســام  والمعرفــة وتوســعتهما مشــكلةً للديــن؛ بــل أوجــب أساسًــا ثباتًــا ونُمُــوًّ

فــي ذلــك العصــر. 

لــم يتــمّ نشــر تلــك المقابلــة فــي أيّ مــكان، ولكنّهــا نتيجــة حــوارٍ شــخصيّ بيــن كاتــب المقــال  	-1
والدكتــور علــي بيــات، أســتاذ فــي كلّيّــة الإلهيّــات فــي جامعــة طهــران، اختصــاص  تاريــخ الأمَُــم 

الإســاميّة وحضارتهــا.
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31 ــك  ــي تل ــيّ. ف ــع الإيران ــى المجتم ــول إل ــول المغ ــل دخ ــي مراح ــة ه ــألة المُهمّ المس
ــدءًا  ــن ب ــاميّ. ولك ــم الإس ــي العال ــب ف ــار والتخري م ــن الدَّ ــر م ــدث الكثي ــة، ح المرحل
مــن عصــر غــازان خــان والإصلاحــات الّتــي أوجدهــا هــو والحــكّام مــن بعــده، مهّــدت 
الأرضيّــة لتحــوّلاتٍ علميّــة فــي الربــع الرَّشــيديّ، مرصــد مراغــة، المدرســة الســيارة وأماكن 
أخــرى التــي أدّت إلــى نمــوّ العلــوم الإســاميّة مــن جهــةٍ، وإلــى مَأْسَسَــة الإســام فــي الثقافة 
ا للعلــم، ولا  العامّــة مــن جهــةٍ أخــرى. ومــا حصــل فــي المئتــي ســنة الأخيــرة، لــم يكــن نمــوًّ
دخــول العلــم إلــى عالــم الإســام؛ بــل دخــولًا للاســتعمار الجديــد إلــى العالــم الإســاميّ 
مُحمّــلًا بعلــومٍ تابعــة لــه ومرتبطــة بــه شــدّدت مــن لحــن اللّاهويّــة والهجمــة علــى الُأسُــس 
الإســاميّة والشــرقيّة ومبادئهمــا. ومــن جهــةٍ أخــرى، كان هنــاك أشــخاص كُثُــر فــي العالــم 
ــة مــن أجــل ورود  ــر الأرضيّ ــوا بتوفي ــد، قام ــم الجدي ــوا بالعل ــدلًا مــن أن يأت الإســاميّ ب
ــن  ــدة م ــةٍ مقلّ ــى ثقاف ــر عل ــر الأم ــم يقتص ــاميّ، ول ــم الإس ــى العال ــة إل ــة العلمانيّ قاف الثَّ
ــة مــن الغــرب وهــذا مــا بعــث وقــوف علمــاء  ــة والتقاطيّ الغــرب؛ بــل ثقافــةٌ كاريكاتوريّ

الإســام بوجــه ذلــك، واتّهــام بعــض المنهزميــن لهــم بأنّهــم ضــدّ العلــم والتطــوّر.    

علــى إثــر الثــورة الاقتصاديّــة فــي الغــرب، حصلــت ثــورات فكريّــة وفلســفيّة كبيــرة؛ 
ونمــت نخــبٌ علــى إثــر الثــورة الفكريّــة، الثقافيّــة؛ إذ تــمّ فــي العــام 1750 م طبــع قرابــة 
ثــاث مئــة عنــوان كتــاب، وارتفــع العــدد ليصــل إلــى 1600 عنوانًــا فــي العــام 1780 م. 
»إنّ الاقتصــاد هــو غالبًــا مــا يكــون وليــد نقاشــات الدّوائــر والمحافــل المترفــة«، ونــادرًا 
مــا يكــون وليــد الأبحــاث العلميّــة، وهــو  مولــود أكثــر في صالونــات ظرفــاء الطبع، ونــادرًا 
مــا هــو تنشــئة المــدارس. وكان للاقتصــاد ارتباطــات لصيقــة، وعلاقــات مُقرّبــة مــع تمــام 
ــم تتكامــل ثقافــة الجمهــور، وشــوهدت  ــل، ل نهضــة أفــكار العصــر ورؤاه«1. فــي المقاب
لديهــم علامــات ومؤشــرات انعــدام الثقافــة، أو الثقافــة الســيّئة. ويمكــن مشــاهدة تلــك 
العلامــات فــي المهرجانــات السّــنويّة فــي تلــك المرحلــة2. وقــد طالــب التمــرّد العقلــيّ، 
والتحريــر الفــرديّ )تمــرّد الأفــراد(، بعــدم الحاجــة إلــى المعاييــر والموازيــن الأخلاقيّــة 
والقواعــد القيميّــة. ولــم يظهــر هــذا العصيــان والتمــرّد فــي الفلســفة فقــط؛ بــل أبــرز نفســه 
ياســة والاقتصــاد والثقافــة. فــي هــذا المجــال، وبموجــب التمــرّد الــذي  بوضــوح فــي السِّ
ــا  ــرًا ب ــة أم ــانيّة والأخلاقيّ ــود الإنس ــم والقي ــث عــن القي ــدَّ الحدي ــن الإنســان، عُ ــرز م ب
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طائــل وغيــر مُجْــدٍ. وهكــذا، حــلّ النّظــام اللّيبرالــيّ »القيمــة - الرَّغبــة« بــدلًا مــن نظــام 32
ــروة إلــى أن يبتعــد  »القيمــة - الجــودة«1. لقــد بعــث الإقبــال الجنونــيّ نحــو تكديــس الثَّ
النــاس تمامًــا عــن الأخــاق والإيمــان الدينــيّ. ويكتــب »لويــي بــدن« بخصــوص هــذا 

الشــأن قائــلًا: 

»مــن جهــةٍ، أيقظــت إمكانيّــة تحقيــق الرّبــح ومدخــولٍ أكبــر فــي المعامــات 
التجاريّــة، وتحســين ظــروف الحيــاة مــن خــال ذلــك، الشــعور بتحصيــل المنفعــة الفرديّــة 
ــة مجموعــة  ــزت الاكتشــافات الجغرافيّ ــةٍ أخــرى، حفّ ــراد المجتمــع؛ ومــن ناحي ــن أف بي
ــاس نحــو المغامــرة، والرَّغبــة فــي التخلّــص مــن بيئــة المجتمــع المغلقــة، والميــل  مــن النَّ
ــت محــلّ  ــي كان ــة - الّت ــر الخدم ــا أصــل تقدي ــة. وزال تدريجيًّ نحــو الاســتقلاليّة الفرديّ
طمــوح أخلاقيــي القــرون الوســطى - وأصبــح حــبّ المــال، وجمــع الثــروة هدفًــا للأنشــطة 
الفرديّــة والاجتماعيّــة؛ وفــي النّهايــة، حــلّ عالــمٌ ملــيءٌ بالتشــنّجات والاضطرابــات مــكان 
عالــم القــرون الوســطى الهــادئ والمتــوازن. ومثــل جميــع العصــور الّتــي يتحــرّر فيهــا أفــراد 
المجتمــع مــن قيــود العــادات والتقاليــد القديمــة، اتّخــذ الكثيــر مــن النّــاس طريــق الإفراط 

فــي حُــبّ المــال والتــرف والتنعّــم«2.

ــورة التّقنيّــة والصّناعيّة لمســاعدة الثــورة الاجتماعيّة  فــي ظــلّ ذلــك الوضــع، جــاءت الثَّ
ــر. لقــد ســبّب التّطــوّر الصّناعــيّ  ــر فأكث ــة أكث ــوّة البرجوازيّ ــن، وزادت مــن ق للبرجوازيّي
أســماليّة النّاتجة عــن النّظام  ــورة الصّناعيّــة فــي أوروبــا، تحــوّلاتٍ اقتصاديّــة أكثــر. فالرَّ والثَّ
نافــس،  ناعــيّ، حوّلــت الاحتــكارات الجزئيّــة إلــى احتــكارات شــاملة وغيــر قابلــة للتَّ الصِّ
وذلــك المقــدار مــن التَّطــوّر الاقتصــاديّ أوجــب أحيانًــا صراعــاتٍ ونزاعــاتٍ اجتماعيّــة 
ــوّع الآلات  ــة مــكان العمــل البشــريّ، ومــع تن ــت الآل ــذ ذلــك الحيــن، حلّ شــديدة3. ومن
ا بالثــورة التّقنيّــة بوصفهــا مفتاحًــا  وتعدّدهــا فــي أســواق بريطانيــا، تــمّ الاعتــراف رســميًّ

للتنميــة والارتقــاء. 

ــون،  ــر وكال ــل: حركــة إصلاحــات لوث ــة، مث ــورة الدينيّ ــه فضــلًا عــن الث ــى أنّ لا يخف
وآخريــن فــي الغــرب، والثّــورة الصّناعيّــة فــي الغــرب بمراحلهــا الثــاث، وكذلــك الثَّورات 
ياســيّة المختلفــة فــي العالــم الغربــيّ، مثــل الثورتيــن: الفرنســيّة والأمريكيّــة، فقــد كان  السِّ
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33 للحركــة الاســتعماريّة للغــرب أيضًــا، ســواءً فــي مرحلــة الاكتشــافات )اقــرأوا المحتليــن 
والتصرّفــات الأولــى(، أم فــي مرحلــة مــا بعــد نابليــون، تأثيــرًا كبيــرًا فــي عمليّــة التنميــة 
ــة. ومــا ظهــر فــي العصــر الجديــد علــى شــكل ثــوراتٍ، كانــت  وســيطرة الحضــارة الغربيّ

ــا قليلــة، وفَقَــدَ الديــن دوره المركــزي1ّ.  مســاهمة الديــن فيــه عمليًّ

ــة، وبلغــت  ــة راديكاليّ ــة، أصبحــت العلمانيّ ــة مــن الحضــارة الغربيّ ــك المرحل ــي تل ف
محوريّــة الدنيــا إلــى ذروتهــا، وأصبحــت المادّيّــة والهــروب مــن المعنــى والهدفيّــة أقــوى 
ــر معنــى الإنســان أيضًــا،  ــا كانــت عليــه فــي العصــر القديــم. فــي هــذه المقاربــة، تغيّ ممّ
ــذا  ــي ه ــيّ. ف ــع الجــوّ الاجتماع ــا م ــا تمامً ــدٌ حــول الإنســان متطابقً ــمٌ جدي ــكّل فه وتَشَ
ــن دون  ــه م ــه وتقديم ــمّ تعريف ــادّيّ؛ وت ــد واحــد وم ــو موجــودٌ ذو بُعْ ــان ه ــم، الإنس الفه
أن تتّضــح علاقتــه بالعالــم الآخــر، والعلاقــة فيمــا بينــه فــي هــذه الدنيــا والعالــم الآخــر. 
ــا  ــا، وحــلّ مكانه ــة بالجســم ذنبً ــول ذات الصل ــد المي ــت تعتق ــي كان ــرة الّت ــت النّظ وزال
اعتقــادٌ جديــد يعتقــد الحيــاة وفلســفتها ســياقًا لتلبيــة الميــول الغريزيّــة للإنســان، ولــم يعــد 

ــاة ليــس بشــرّ فحســب؛ بــل أصبــح ذلــك خيــر محــض2. الاهتمــام بالحي

فــي العمليّــة التّاريخيّــة للحضــارة الإســاميّة، وعلــى الرّغــم مــن وجــود نقــاط ضعــفٍ 
كثيــرة، إلّا أنّــه لــم يتــمّ قبــول العلمانيّــة فــي فكرهــا، ولــم يكــن فــي تاريخهــا الاجتماعــيّ 
مشــروع تجربــة العلمنــة، وفصــل الديــن عــن الحيــاة. طبعًــا، كان هنــاك نزاعــات دائمــة 
بيــن المذاهــب الإســاميّة، ودائمًــا كان يوجــد مســافة بيــن الحــكّام وأهــل العلــم؛ ولكــن 
ــى ســاطين المغــول )مثــل غــازان خــان، اولجايتــو  ــاطين المســلمين، وحتَّ الحــكّام والسَّ
وآخــرون( قــد قبلــوا الإســام ولــو بالظاهــر ولمصلحــة حكومتهــم وســلطتهم. وفــي تاريــخ 
الإســام )تاريــخ مــا قبــل ورود الغــرب إلــى العالــم الإســاميّ(، لم يكن هناك مــن حديثٍ 
ــة وفصــل الديــن عــن الحيــاة، ولا  ــة الإنســان، ولا عــن العلمانيّ عــن الإنســانويّة ومحوريّ
ياســة. وفــي حــال كان هنــاك مــكان للإشــارات الدنيويّــة  يــن عــن السِّ بحــث فــي  فصــل الدِّ
ــالاة  ــدم المب ــى ونتيجــةً لع ــي حــدّه الأدن ــد كان ف ــخ الإســاميّ، فق ــي التاري ــة ف والعرفيّ
ــريعة فــي البرامــج السّياســيّة والاجتماعيّــة. وفــي هــذا البيــن، لــم يتــمّ قبــول العلمانيّــة  بالشَّ
ــة الإلحاديّــة( علــى الإطــاق فــي العالــم الإســاميّ، ولــم  فــي حدّهــا الأقصــى )العلمانيّ
ل حضارتــه. ولا يعنــي هــذا أنّــه لــم يحصــل أيّ إلحــادٍ فــي  تكــن مرحلــة مــن مراحــل تَشَــكُّ
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تاريــخ الإســام، ولــم يكــن هنــاك مــن ارتــدادٍ فــي ماضــي المســلمين؛ بــل المقصــود هــو 34
أنّــه لــم يكــن هنــاك مــن إلحــادٍ )العلمانيّــة القصــوى( فــي تشــكّل الحضــارة الإســاميّة، 
وانتقــال ثقافــة المســلمين مــن مرحلــةٍ إلــى أخــرى. فالعلمانيّــة فــي حدّهــا الأدنــى وحتــى 
حدّهــا الأقصــى فــي العالــم الإســاميّ؛ إنّمــا حصــل بعــد دخــول الغــرب الحديــث إلــى 
هــذا العالــم، ويمكــن مشــاهدة نمــاذج مــن ذلــك وتتبُّعهــا فــي بعــض كتابــات المؤلّفيــن 
اللّيبراليّيــن فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر فــي مجــلّات المقتطف؛ وشــبلي شــميل، وفرح 

أنطــوان، ويعقــوب صــروف، وإســماعيل مظهــر، وكذلــك إســماعيل أدهــم1.

ل الحضــارة الإســاميّة، وربّمــا  المســألة المهمّــة الّتــي يجــب التأكيــد عليهــا فــي تشــكُّ
يمكــن أخذهــا فــي الحســبان بوصفهــا نقطة تفــاوت مع الحضــارة الغربيّــة العلمانيّــة، مدى 
ــة مــن ناحيــةٍ، ودور  ــة الحضاريّ إســهام النّــصّ المُقــدّس )القــرآن والحديــث( فــي العمليّ
 ،R والأئمّــة الأطهــار ،P الشــخصيّات الدينيّــة الكاريزمائيّــة، مثــل: نبــيّ الإســام
وعلمــاء الديــن، وأحيانًــا بعــض الحــكّام المســلمين والمؤمنيــن، مــن ناحيــةٍ أخــرى. وربّما 
اريــخ الإســاميّ،  إلقــاء نظــرةٍ عامّــة علــى المراحــل الرّئيســة للحضــارة الإســاميّة فــي التَّ
يوجــب الإذعــان إلــى أنّــه فــي كلّ مرحلــة هنــاك شــخصيّة دينيّــة فــي مركزيّــة التَّحــوّلات 
ــا، وتركــت أعمالًا عظيمة  ياســيّة؛ أدّت دورًا إبداعيًّ الاجتماعيّــة، والعلميّــة، والثقافيّــة، والسِّ

فــي تلــك المرحلــة. 

ين: الغربيّ والإسلاميّ َ َ
مراحل الأفول الحضاريّ في العال

ــول الحضــارة الإســاميّة،  ــا يخــصّ أف ــي م ــا ف ــي يمكــن طرحه ــة الّت المســألة المهمّ
ــن  اخــل، وم ــن الدَّ ــعٌ م ــة ناب ــارة الغربيّ ــول الحض ــي أنّ أف ــة ه وانحــدار الحضــارة الغربيّ
زامــن مــع  اخليّــة؛ ولكــن انحــدار الحضــارة الإســاميّة وركودهــا كان بالتَّ العوامــل الدَّ
ــة  ــى مرحل ــة إل ــا أوصــل الحضــارة الغربيّ ــارةٍ أخــرى، إنّ م ــة. بعب حضــور عوامــل خارجيّ
الاضطــراب، وعــدم الاســتقرار، بحســب تعبيــر بومــر،  لــم يكــن أمــرًا مــا وراء الحضــارة 
ــة القديمــة ظهــورَ المســيحيّة  ــة بذاتهــا. لقــد عــدّوا نقطــة أفــول الحضــارة الرومانيّ الغربيّ
ــة  ــة؛ وربطــوا انحطــاط المســيحيّة بظهــور الحضــارة الغربيّ ــة الرومانيّ أو الرمــوز الأخلاقيّ
الحديثــة بعــد عصــر التنويــر؛ وقــد حــدّدوا وأوضحــوا أنّ أفــول أو زوال الحضــارة الحديثــة 
عنــد ظهــور مــا بعــد الحداثــة ووصولهــا الــى مرحلــة نهايــة التاريــخ، أو عصــر الاضطــراب. 
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35 ليبيّــة، فإنّ  فــي هــذا المجــال، إذا مــا أردنــا الإشــارة إلــى عاملٍ خارجــيّ، مثل الحــروب الصَّ
هــذا العامــل الخارجــيّ ناشــئ مــن إرادة الغــرب نفســه فــي بدايــة الحــرب ضــدّ المســلمين. 
ــة فــي الغــرب، مثــل: الحــركات الإســاميّة، كانــت  وصحيــحٌ أنّ ظهــور عوامــل غيــر غربيَّ
جدّيّــة، ولكــن لــم تُشــكّل تلــك الحــركات أبــدًا خطــرًا علــى الحضــارة الغربيّــة فــي العالــم 
ــم  ــي العال ــرب ف ــمّ تحــدّي حضــور الغ ــد ت ــدٍ، فق ــن تهدي ــاك م ــا كان هن ــيّ. وإذا م الغرب
الإســاميّ. ولكــن مــا قيــل فــي تصنيــف المراحــل الزمنيّــة للحضــارة الإســاميّة هــو أنَّ 
زامــن مــع  جميــع العلمــاء قــد رســموا وعرّفــوا دخــول الغــرب إلــى العالــم الإســاميّ بالتَّ
تخلّــف العالــم الإســامي1ّ. طبعًــا، هــل أنّ ورود الغــرب إلــى العالــم الإســاميّ هــو ســبب 
عــف  تخلُّــف العالــم الإســاميّ وزوال الحضــارة الإســاميّة وانطفائهــا أم أنّ ســياقات الضَّ
وأرضيّاتــه فــي الحضــارة الإســاميّة ســهّل دخــول الحضــارة الغربيّــة، هــو مــا يحتــاج إلــى 

ــعٍ فــي دراســاتٍ وبحــوثٍ أخــرى.  تتبُّ

المســألة الأخيــرة هــي مكانة الدين فــي المرحلة النّهائيّــة للحضارة الغربيّة الّتي يســمّيها 
بعضهــم مرحلــة مــا بعــد الحداثــة غيــر المُتبلــورة )عصــر الاضطــراب(، وقــد أكّــد بعضهــم  
ــة غيــر المُتبلــورة مــن خــال توجيههــم لانتقــاداتٍ  تلــك النَّظريّــة حــول الحضــارة الغربيّ
ــمّ  ــدًا؛ ولكــن ت ــمّ إلغــاء الدّيــن أب ــم يت ــة، ل ــة. فــي تلــك المرحل مختلفــة للحضــارة الغربيّ
يــن إلــى جانــب الآلاف مــن الخيــارات الدّينيّــة والمعنويّــة. ومثــل  الاعتــراف بحضــور الدِّ
ــا لا يُبقــي مجــالًا للدّيــن والهويّــة الدينيّــة، ويجعــل مــن  هــذا التعــدّد غيــر المقيّــد، عمليًّ
العمليّــة العلمانيّــة أكثــر حدّيّــة وراديكاليّــة. وعلــى الرّغــم مــن نفــوذ الحداثــة الشــرقيّة، أو 
الغربيّــة فــي العالــم الإســاميّ، إلّا أنّــه ليــس لدينــا إلّا تجربــة قليلــة عــن وضعيّــة العلمنــة 
ــا  ــى ســياقات وحدتن ــة الآن عل ــمّ القضــاء لغاي ــم يت ــة. ول ديّ ــة التعدُّ ــة والعلمانيّ الراديكاليّ
، وهــذا قــد يشــكّل نافــذةً للعالــم الإســاميّ؛ ليتمكّــن مــن بنــاء نفســه  وهويّتنــا بشــكلٍ تــامٍّ

اخلــيّ، ويعــزّز وحدتــه أكثــر.  مُجــدّدًا، ويحــلّ مشــكلة تعــدّده الدَّ

الاستنتاج

ل الحضــارة الغربيّــة  إنّ مــا يمكــن اســتنتاجه ممّــا ذكــر أعــاه أنّ عمليّــة تشــكُّ
ــى  ــبة إل ــا بالنّس ــرًا عرضيًّ ــن كان أم ي ــاميّة، أولًا أنّ الدِّ ــارة الإس ــع الحض ــا م واختلافاته
ــه فــي الحضــارة الإســاميّة كان مــن جوهــر الحضــارة، ولــم يكــن  الغــرب؛ فــي حيــن أنّ
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يــن 36 هنــاك مــن تحــدٍّ مــع أصــل وجــوده. ولذلــك، كان الغــرب دائمًــا فــي تحــدٍّ مــع أصــل الدِّ
والحضــارة الّتــي بُنيــت فــي العصــر القديــم، والقــرون الوســطى والقــرون الجديــدة كانــت 
حضــارة خاليــة مــن الديــن. طبعًــا، ليــس خلــوّ الحضــارة مــن الديــن؛ بمعنــى خلــوّ الغــرب 
ــم يكــن  ــيّ؛ ولكــن ل ــا فــي الغــرب وللإنســان الغرب ــا دائمً يــن كان مهمًّ يــن؛ فالدِّ مــن الدِّ
ــوّ  ــة ونظامــه الاجتماعــيّ. وحصــل خل ل الحضــارة الغربيّ ــة فــي تشــكُّ للدّيــن مــن مدخليّ
الحضــارة مــن الدّيــن فــي العصــر القديــم بشــكلٍ بســيط، وتــمّ ذلــك فــي عصــر الحداثــة 

ومــا بعدهــا بشــكلٍ مُتطــوّر ومُعقّــد.

ــل  ــة؛ ب ــةٍ معنويّ ــة ومراحــل تشــكّلها، بعمليّ ــة تكــوّن الحضــارة الغربيّ ــم تكــن عمليّ ل
كانــت مادّيّــة ودنيويّــة؛ تبلــورت فــي قالــب السوفســطائيّين؛ وأحيانًــا تجسّــدت فــي قالــب 
الإقطاعيّيــن، وحينًــا آخــر أظهــرت نفســها في قالــب البورجوازيّيــن؛ في حيــن أنّ الحضارة 
ــى العصــور  ــيطرة عل ــون السّ ــتطع الإقطاعيّ ــم يس ــطائيّة، ول ــم تكــن سوفس الإســاميّة، ل
الحضاريّــة ومراحلهــا، وجعــل الإســام وعلمائــه إقطاعيّيــن، ولم يكــن للبورجوازيّة أساسًــا 
أيّ ظهــورٍ، أو بــروز فــي عالــم الإســام، ولا فــي مرحلــةٍ مــن مراحــل حضــارة المســلمين. 
ــم  ــم الإســاميّ، ولكــن هــذا العال ــي العال ــة ف ــوعٍ مــن العلمن ــى الرّغــم مــن وجــود ن وعل
ا بالإلحــاد  وحضارتــه لــم يجــرّب أبــدًا الحضــارة العرفيّــة وثقافتهــا، ولــم يعتــرف رســميًّ
ــة. وحتــى فــي المراحــل الحرجــة والمُتأزّمــة للمغــول، وبــدلًا مــن  المُســتمدّ مــن العلمانيّ
الاستســام لظــروف الحيــاة الصّعبــة، لجــأت الحضــارة الإســاميّة إلى نــوعٍ مــن الرّوحانيّة 
وفيّــة والعرفانيّــة، ولــم يفصــل مســارها الحضــاريّ عــن الجوانــب السّــماويّة فــي أســوأ  الصُّ

الظــروف.


